
        

تشــخيص  كان  عامــا،  عشــرين 

أمــا  المحقــق.  المــوت  يعنــي  الإيــدز 

المضــادة  العلاجــات  فبفضــل  الآن، 

للفيروســات القهقريــة، يســتطيع المصابــون بفيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية في البلــدان منخفضــة الدخــل 

الاســتمتاع بحيــاة شــبه طبيعيــة بتكلفــة قدرهــا بضــع 

مئــات مــن الــدولارات ســنويا. وكان يُعتقــد في البدايــة 

نظــرا  إفريقيــا  في  تصلــح  لا  قــد  العلاجــات  هــذه  أن 

لصعوبــة الالتــزام بالنظــام العلاجــي الصــارم )دراســة 

هــذه  لكــن   .)Stevens, Kaye, and Corrah, 2004
المخــاوف ثبــت أنهــا عاريــة مــن الصحــة. فبفضلهــا، 

لا يــزال الملاييــن مــن الأفارقــة أحيــاء بصحــة طيبــة.

الانتصــار  بإمكانيــة  الإدراك  لهــذا  وتجســيدا 

مجلــة  وضعــت  الإيــدز،  ضــد  الطبيــة  الحــرب  في 

نهايــة  »أهــي  عنــوان  غلافهــا  علــى  »إيكونوميســت« 

هــذا  لظهــور  الثلاثيــن  الذكــرى  بمناســبة  الإيــدز؟« 

ككارثــة  الإيــدز  نهايــة  قــرب  مــع  ولكــن  المــرض. 

طبيــة، تحــول هــذا المــرض إلى كارثــة محتملــة علــى 

الماليــة العامــة. فالتحســن الكبيــر في معــدلات الشــفاء 

البشــرية يعنــي  للمصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة 

الفيــروس  التــي يشــيع فيهــا هــذا  الفقيــرة  البلــدان  أن 

)دراســة  ضخمــة  جديــدة  ماليــة  التزامــات  تواجــه 

 .)Haacker and Lule, 2011

مأزق أخلاقي

تدميــر  إلى  البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس  يــؤدي 

تدريجــي لكــرات الــدم البيضــاء، وهــي عنصــر ضــروري 

العــاج،  يتــم  لم  ومــا  البشــري.  المناعــة  لعمــل جهــاز 

إذا  أن يمــوت المريــض خــال خمــس ســنوات  يرجــح 

وهــي   —  CD4 المناعيــة  خلايــاه  تعــداد  انخفــض 

مقيــاس للكــرات البيضــاء — إلى أقــل مــن 350 خليــة/

ملليمتــر مكعــب. ومــع العــاج، يمكــن أن يعيــش حيــاة 

شــبه طبيعيــة. وبالرغــم مــن توافــر العقاقيــر الجنيســة 

فــإن  الفقيــرة،  البلــدان  المنخفضــة في  التكلفــة  وذات 

لما كان الإيدز قد أصبح مرضا 

تحت السيطرة، يجب على البلدان 

والمانحين التركيز على تمويل 

العلاج والاستثمار في الوقاية

بول كوليير، ريتشارد مانينغ، أوليفييه ستيرك

من حكم الإعدام
إلى حكم الدين
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بالإيدز، غيتا، تنزانيا
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وبالغــة   — الفقــراء  للمرضــى  بالنســبة  الارتفــاع  بالغــة  العــاج  تكلفــة 

التــي تتحملهــا نيابــة عنهــم.  الارتفــاع بالنســبة للمجتمعــات المريضــة 

ولكــن مــن منظــور البلــدان عاليــة الدخــل تعتبــر هــذه التكلفــة ضئيلــة — 

بضــع مئــات مــن الــدولارات في مقابــل إنقــاذ حيــاة. وتنشــئ هــذه الســمات 

التزامــا بالإنقــاذ؛ فمــن يكــن تشــخيصه الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية لا يمكــن تركــه ليمــوت حيــن يكــون باســتطاعتنا الحيلولــة دون 

ذلــك. ولــذا بــادر قــادة ســابقون ممــن لم يعتبــروا المعونــة الإنمائيــة مــن 

أهــم الأولويــات، مثــل الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش والفرنســي جــاك 

شــيراك، إلى شــن حمــات واســعة ودؤوبــة لتمويــل برامــج نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز. 

ولكــن تكلفــة تمويــل العــاج المضــاد للفيروســات القهقريــة تنطــوي 

إيقافــه  يصبــح  العــاج،  بــدء  فبمجــرد  متفــردة.  أخلاقيــة  قضايــا  علــى 

لنفــاد التمويــل أمــرا جــد كريــه. فيكــون اختيــار إيقــاف العــاج مــن قبيــل 

الفعــل العمــدي المفضــي إلى إنهــاء حيــاة المرضــى وليــس مــن قبيــل الســهو 

عــن طريــق رفــض البــدء في العــاج. ولكــن الإنفــاق علــى العــاج المضــاد 

حيــاة  بفتــرات  يســمح  العــاج  لأن  الأمــد  طويــل  القهقريــة  للفيروســات 

عاديــة، حيــث يتعيــن حاليــا معالجــة المصابيــن صغــار الســن علــى مــدار 

عقــود. 

وبفضــل العلاجــات المضــادة للفيروســات القهقريــة وســبل الوقايــة، 

هنــاك تراجــع في عــدد المصابيــن الجــدد بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 

في معظــم أنحــاء العــالم. فبيــن عامــي 2001 و 2013، انخفــض عــدد 

الإصابــات الجديــدة بنســبة 38%، مــن 3.4 مليــون إلى 2.1 مليــون إصابــة 

)برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 

انخفضــت  وقــد   .)2014 المكتســب/الإيدز،  المناعــة  نقــص  ومتلازمــة 

الوفيــات المرتبطــة بالإيــدز بفضــل العــاج، وذلــك بنســبة 35% منــذ عــام 

2005. غيــر أن مجمــوع المواطنيــن المصابيــن يواصــل الارتفــاع لأن عــدد 

الإصابــات الجديــدة لا تــزال أعلــى بكثيــر مــن عــدد الوفيــات في كثيــر مــن 

البلــدان، ممــا يعنــي أن التكاليــف يرجــح أن تواصــل الارتفــاع لســنوات 

عديــدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فمعظــم المصابيــن بالفيــروس بالفعــل لم 

يبــدءوا العــاج بعــد بمضــادات الفيروســات القهقريــة لأن تعــداد الخلايــا 

المناعيــة CD4 لم تهبــط بعــد إلى النقطــة التــي يصبــح فيهــا العــاج مبــررا 

أو لأن إصابتهــم لم تشــخص بعــد. وهنــاك عــدد أكبــر بكثيــر ســيحتاج إلى 

العــاج في مرحلــة مــا. والأســوأ مــن ذلــك أن كثيــرا مــن النــاس المتلقيــن 

ســينتهي   — المســتقبل  في  ســيحتاجونه  ومــن   — للعــاج 

بهــم الأمــر إلى اكتســاب مناعــة ضــد العــاج المعتــاد، وحينئــذ 

ســيحتاجون إلى نظــم علاجيــة أكثــر تطــورا، وهــي تتطلــب تكلفــة 

أعلــى بكثيــر. 

وللســمات الخاصــة بالتكاليــف انعكاســان مؤثــران — ممــا 

البشــرية/الإيدز.  المناعــة  نقــص  فيــروس  علــى  تركيزنــا  يبــرر 

غيــر أن إطارنــا المســتخدم يمكــن تطويعــه لدراســة انعكاســات 

شــك  ولا  المماثلــة،  الســمات  ذات  الأخــرى  الصحيــة  ظروفنــا 

في  الاســتثمار  ضــرورة  مــن  الحــد  بــه  يقصــد  لا  تحليلنــا  أن 

الأخــرى.  الصحيــة  الاحتياجــات 

أولا، لأن قــرار بــدء العــاج يتقاطــع مــع الحاجــة إلى تمويــل 

توفيــر هــذا العــاج في المســتقبل، فــإن هــذا الالتــزام المســتقبلي 

يجب أن يكون معلوما مسبقا. ومن ثم يجب أن يتفق المانحون 

والحكومــات في البلــدان المتضــررة علــى قواعــد واضحــة لكيفيــة 

الاشــتراك في تحمــل هــذه التكلفــة، وإلا فمــن المعقــول أن تصبــح 

الحكومــات حــذرة إزاء تحمــل التزامــات لــن يتســنى الوفــاء بهــا 

إذا تحولــت اهتمامــات المانحيــن إلى أولويــات أخــرى.

التزامــات  يخلــق  العــدوى  انتشــار  اســتمرار  لأن  ثانيــا، 

إليــه سياســات  مســتقبلية كبيــرة، فهنــاك منطــق جديــد تســتند 

الوقايــة. فرغــم أن الوقايــة لم تعــد ضروريــة مــن الزاويــة الطبيــة 

الزاويــة  مــن  تــزداد قيمــة  أنهــا  يُلاحَــظ  الوفــاة،  للحيلولــة دون 

الماليــة. ويجــدر بنــا التوســع في الإنفــاق علــى الوقايــة علــى الأقــل إلى 

أن يتســنى لــدولار إضــافي أن يمنــع التزامــا بــدولار ينجــم عــن إصابــات 

جديــدة. 

ويعني هذا أن العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/

الإيــدز يتحــول مــن قضيــة تهــم وزراء الصحــة إلى قضيــة تؤثــر مباشــرة 

أيضــا علــى وزراء الماليــة. وتشــير الأبحــاث الجديــدة إلى أن تخصيــص 

مــوارد جديــدة للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يمكــن أن 

 Collier, Sterck, يوفــر علــى البلــد أمــوالا علــى وجــه العمــوم )راجــع دراســة

and Manning, 2015، والدراســات ذات الصلــة الصــادرة عــن الائتــاف 
.)RethinkHIV البحثــي 

حساب التكاليف

البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس  انتشــار  بدراســة  بحثنــا  في  قمنــا 

وانعكاســاته المســتقبلية علــى الماليــة العامــة في ثمــان بلــدان إفريقيــة. 

ونحــن نــدرك أن عــاج فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ينطــوي 

علــى مزايــا واضحــة بالنســبة لرخــاء الفــرد والاقتصــاد، ولكــن تركيزنــا 

هنــا يتعلــق بانعكاســات الواجــب الأخلاقــي بالإنقــاذ علــى الماليــة العامــة 

)انظــر الجــدول(. ونســتخدم في البحــث نموذجــا وبائيــا قياســيا مدمــج في 

برمجيــة »ســبكترم« شــائعة الاســتخدام لتقديــر مــدى احتماليــة انتشــار 

ثــم   .)Avenir Health, 2014 )دراســة   2050 عــام  حتــى  الإصابــات 

نحســب التكلفــة الكليــة للعــاج في المســتقبل. ونســتمد تكاليــف الوحــدة 

مــن دراســة  Schwartländer and others (2011) ونفتــرض ثباتهــا عبــر 

»معــدل  باســتخدام  المســتقبلية  التكاليــف  ونخفــض  الزمنيــة.  الفتــرات 

انخفضــت  الفائــدة،  ســعر  ارتفــع  فكلمــا  الفائــدة.  ســعر  وهــو  تخفيــض«، 

عــام،  تنشــأ في المســتقبل. وبوجــه  التــي  الالتــزام  اليــوم قيمــة تكاليــف 

ممــا  فقــط،   %3 قــدره  فائــدة  ســعر  الصحــي  الاقتصــاد  خبــراء  يســتخدم 

يمكــن أن ينطــوي علــى التــزام كبيــر. أمــا نحــن فنســتخدم ســعرا أعلــى )ومــن 

ثــم أكثــر تحفظــا( هــو 7% - الســعر الــذي يمكــن أن تقتــرض بــه الحكومــات 

الإفريقيــة حاليــا في أســواق الديــن الســيادي — بمــا أنــه يمثــل انعكاســا 

أوضــح لتكاليــف الفرصــة البديلــة. وحتــى مــع هــذا الخصــم الكبيــر للنفقات 

المســتقبلية، فــإن الالتزامــات الناشــئة عــن عــاج فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز كبيــرة بمــا يكفــي للتأثيــر علــى اقتصــادات البلــدان. 

التكاليف المستقبلية
زعزعــة الاســتقرار المحتملــة بســبب التكاليــف المســتقبلية للعــاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة 

تبــرر المســاعدة الدوليــة لبعــض البلــدان

انتشار  

الإصابة 

بفيروس 

نقص المناعة 

البشرية بين 

البالغين

نصيب الفرد من 

إجمالي الناتج 

المحلي

رصيد 

الدين 

الخارجي، 

2012

التمويل المحلي لعلاج 

فيروس نقص المناعة 

البشرية

تكاليف العلاج 

بمضادات 

الفيروسات 

القهقرية على 

المالية العامة 

في عام 2015

تكلفة العلاج 

الإجمالية التي 

تتحملها المالية 

العامة في 

المستقبل

)البالغون، %(

)بالدولار 

الأمريكي(

)% من 

إجمالي 

الدخل 

القومي(

)% من 

إجمالي 

الدخل 

القومي(

)% من 

التمويل 

الكلي لعلاج 

فيروس 

نقص 

المناعة 

البشرية(

)% من إجمالي 

الناتج المحلي(

)% من إجمالي 

الناتج المحلي(

2.12771.0424.1 21.68,33217.7بوتسوانا

  0.34300.349.1 3.71,58831.1كينيا

2.08571.9573.6 13.91,39031.3ليسوتو

0.0523.3380.3 8.027531.7ملاوي

0.05230.156.8 6.33,6774.2نيجيريا

17.36,47736.60.52880.6321.1جنوب إفريقيا

0.19130.7221.3 4.568522.5أوغندا

0.28291.8138.7 13.41,07375.5زيمبابوي

المصادر: صندوق النقد الدولي؛ والبنك الدولي، مجلة Spectrum؛ وقاعدة بيانات AIDS Info Online؛ وحسابات المؤلفين. 

ملحوظــة: البيانــات عــن عــام 2015 مــا لم يُذكــر خــاف ذلــك. وتقــاس التكلفــة المســتقبلية للعــاج علــى الماليــة العامــة علــى أســاس القيمــة الحاليــة 

.)Collier, Sterck, and Manning, 2015 الصافيــة لتكلفــة 2015-2050، مــع حســاب قيمــة نهائيــة )لتفســير هــذا المصطلــح، يرجــى الرجــوع إلى دراســة
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وهنــاك أكثــر مــن 10% مــن الســكان مصابــون بالمــرض في أربعــة 

مــن بيــن ثمــاني بلــدان شــملها البحــث — وهــي بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا 

وزيمبابــوي وليســوتو.

ومــع مراعــاة الانتشــار المســتمر لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، 

يواجــه كل مــن بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا التزامــا تتجــاوز نســبته %20 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لمواجهــة احتياجــات العــاج. ولأن الاثنيــن 

مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط، فــا يمكنهمــا التعويــل علــى المجتمــع 

الــدولي في تحمــل جانــب كبيــر مــن هــذا العــبء المســتقبلي. ولحســن الحــظ 

أن التزامــات العــاج كبيــرة ولكنهــا لا تؤثــر علــى الاســتقرار لأن البلديــن 

يخضعــان لإدارة رشــيدة ومــن ثــم لديهمــا مســتويات كليــة منخفضــة أو 

متوســطة مــن الديــن كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. بــل إن الإجــراءات 

المتخــذة لمواجهــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يســتمد بالفعــل معظــم 

تمويلــه مــن مصــادر محليــة في بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا.

مقارنــة  المــرض  لهــذا  منخضــة  انتشــار  نســبة  زيمبابــوي  وتســجل 

ببوتســوانا أو جنــوب إفريقيــا، ولكــن مســتوى دخلهــا أقــل بكثيــر وعــبء 

الاتفــاق  المســتصوب  مــن  الحالــة،  هــذه  وفي  أعلــى.  المعلومــة  الديــون 

مقدمــاً علــى اقتســام الأعبــاء مــع المانحيــن المحتمليــن. ومــا لم يتــم ذلــك، 

قــد تشــهد البــاد حالــة مــن الإحجــام المتبــادل بيــن المانحيــن والحكومــة، 

حيــث يقــدم كل منهمــا تمويــا أقــل مــن المطلــوب ليقــع عــبء الإنقــاذ علــى 

الطــرف الآخــر. 

أمــا ليســوتو فهــي في موقــف مختلــف تمامــا. فهــي أفقــر بكثيــر مــن 

بوتســوانا أو جنــوب فريقيــا، ولكــن مســتوى إصابتهــا بفيــروس نقــص 

التزامــا  ليســوتو  تواجــه  لذلــك،  لهمــا. ونتيجــة  البشــرية مماثــل  المناعــة 

النــاتج المحلــي.  أكبــر بكثيــر، يعــادل ديونــا تتجــاوز 70% مــن إجمــالي 

وتبلــغ ديــون ليســوتو الخارجيــة 31% فقــط مــن إجمــالي ناتجهــا المحلــي، 

ولكــن الالتزامــات ذات الصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ستتســبب 

في زيــادة عبئهــا الكلــي إلى أعلــى مــن 100%، ممــا يقودهــا إلى مســتوى 

مــن المديونيــة يعـَـرّف وفــق مبــادرة صنــدوق النقــد الــدولي للبلــدان الفقيــرة 

بالــذات،  الســبب  ولهــذا  تحملــه.  يمكــن  لا  ديــن  بأنــه  بالديــون  المثقلــة 

العــبء بمفردهــا. وقــد  ينبغــي ألا يتــرك المانحــون ليســوتو تواجــه هــذا 

أقــر المجتمــع الــدولي بالفعــل بضــرورة إعفــاء البلــدان الفقيــرة مــن أعبــاء 

العــدد،  التــي يتعــذر تحملهــا. وســكان ليســوتو قليلــو  الديــون الخارجيــة 

ومــن ثــم فســيتحمل المجتمــع الــدولي عبئــا ماليــا ضئيــا لتمويــل نفقــات 

العــاج مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز. 

وفي مــاوي، رغــم انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بدرجــة 

أقــل، نجــد أن عــبء تكلفــة العــاج في المســتقبل أكبــر بكثيــر مــن أن تقــارن 

مــن  بكثيــر  أكبــر  مــاوي  لأن  ولكــن  المحــدودة.  الخارجيــة  بمديونيتهــا 

ليســوتو، فــإن التكاليــف التــي يتحملهــا المجتمــع الــدولي لا بــد أن تكــون 

أعلــى بكثيــر. وبالتــالي، يجــب أن يتحقــق لحكومــة مــاوي قــدرا معقــولا 

المســتقبل حتــى  المانحيــن في  مــن  التمويــل  توافــر  إلى  الاطمئنــان  مــن 

تلتــزم بتغطيــة تكاليــف العــاج المســتقبلية. 

مــن  تجعــل  المســتقبلية  العلاجيــة  الالتزامــات  هــذه  أن  شــك  ولا 

الضــروري لــوزراء الماليــة أن يكونــوا علــى درايــة بفيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز، وأن ينظــروا في كيفيــة الحــد مــن المخاطــر التــي ينطــوي 

انتشــار  بنســبة  تتســم  التــي  أوغنــدا  حالــة  في  وحتــى  المــرض.  عليهــا 

منخفضــة، نجــد أن الالتــزام المســتتر بالعــاج يضاهــي حجــم المديونيــة 

المعلومــة.    

علــى  الحكومــة  طاقــة  مــن  بكثيــر  أعلــى  مســتوى  الالتزامــات  وتبلــغ 

تحملهــا في بعــض البلــدان التــي شــملها البحــث. ونظــرا لالتــزام الإنقــاذ، 

يتحمــل مجتمــع المانحيــن أي زيــادة في الالتزامــات الماليــة عــن الحــدود 

المعقولــة التــي يســتطيع البلــد تحملهــا لتغطيــة التكاليــف، ويمتــد تمويــل 

الماليــة  وزراء  يمــارس  أن  ويجــب  قادمــة.  عقــود  لعــدة  الزيــادة  هــذه 

ضغوطــا علــى المانحيــن لتوضيــح التزاماتهــم المســتقبلية. وبالرغــم ممــا 

يواجهــه المانحــون مــن قيــود تحــد مــن قدرتهــم علــى التعهــد بالتزامــات 

ملزمــة قانونــا علــى المــدى الطويــل، فــإن وجــود إطــار متفــق عليه لاقتســام 

الأعبــاء ســيقلل احتماليــة تحويــل المانحيــن للأمــوال في المســتقبل إلى مــا 

يســتجد مــن أولويــات رائجــة. 

وقــد كانــت المــوارد الخاصــة التــي كونهــا المجتمــع الــدولي لمعالجــة 

أزمــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز بمثابــة اســتجابة لواجــب 

الإنقــاذ الجديــد في وقــت الأزمــة، فكانــت تقتــرن بآفــاق زمنيــة قصيــرة 

مــع  للشــراكة  الأجــل  طويلــة  باســتراتيجيات  وليــس  للتمويــل  الأجــل 

مرجحــة  بتوقعــات  الخــروج  الممكــن  مــن  ولكــن  الإفريقيــة.  الحكومــات 

لتطــور التمويــل الإلزامــي في كل بلــد عــن طريــق تحليــل تاريــخ الإنفــاق 

الســابق مــن جانــب الحكومــات والمانحيــن علــى فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز. فالإنفــاق الحكومــي يرتفــع مــع ارتفــاع الدخــل الفــردي 

المناعــة  نقــص  لفيــروس  الانتشــار  مســتويات  مــن  مســتوى  كل  عنــد 

البشــرية. ولكــن إنفــاق المانحيــن يتراجــع بمقــدار يــكاد يكــون مســاويا 

لارتفــاع الإنفــاق الحكومــي، حتــى أن الإنفــاق الكلــي علــى فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية/الإيدز يظــل ثابتــا تقريبــا. ومــا لم يكــن بإمــكان وزراء 

الماليــة إعــادة التفــاوض بنجــاح علــى نمــط اقتســام الأعبــاء، فســيكون 

عليهــم أن يقبلــوا الإنفــاق مــن ميزانياتهــم علــى تكاليــف العــاج المتزايدة، 

كلمــا زاد نمــو اقتصاداتهــم. 

مــن  الاســتفادة  فيمكنهــا  التفــاوض  إعــادة  تقــرر  التــي  البلــدان  أمــا 

بعــض المعاييــر القياســية القائمــة التــي يمكــن أن تحقــق تخفيفــا لأعبائها 

الكلــي  العــبء  فيهــا  يبلــغ  التــي  النقطــة  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا   —
القهقريــة،  للفيروســات  المضــاد  بالعــاج  المســتقبلي  المــالي  للالتــزام 

بالإضافــة إلى المديونيــة الخارجيــة المعلومــة، قيمــة تتجــاوز المســتوى 

الحــدي المتفــق عليــه للاســتمرار في تحمــل الديــون. ولا شــك أن بنــاء توافــق 

دولي في الآراء علــى إعــادة التفــاوض لــن يكــون مهمــة هينــة.

وأيــا كان مــا يتــم عملــه، ينبغــي للمانحيــن والحكومــات ألا تمضــي 

المــوت  احتمــال  الملاييــن  فيهــا  يواجــه  مســتقبلية  أزمــة  نحــو  كالمُسَــيَّر 

الوشــيك الــذي يمكــن تجنبــه بينمــا يســعى كل طــرف إلى إلقــاء المســؤولية 

علــى الآخــر. ومــع ذلــك، فــإن إنفــاق الأمــوال وتوفيــر العقاقيــر لا يرجــح أن 

يكونــا كافييــن لهزيمــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية؛ فمــن الضــروري 

أن تكــون هنــاك اســتثمارات مســتمرة لزيــادة معــدلات الاختبــار ونشــر 

المعرفــة وتشــجيع الوقايــة. 

خير من العلاج 

الحاجــة  علــى  بالإنقــاذ  الالتــزام  لتكلفــة  تقديراتنــا  بالفعــل  تشــدد 

لسياســات فعالــة لمنــع انتشــار العــدوى. وفي كل مــن ليســوتو وأوغنــدا، 

يأتــي حــوالي نصــف الالتــزام المــالي المســتقبلي مــن الإصابــات الجديــدة. 

وبالنســبة لمــاوي، تــؤدي الإصابــات الجديــدة إلى زيــادة الالتــزام المــالي 

مــن 50% إلى 80% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وعلــى المســتوى الطبــي، 

فمنــذ اكتشــاف العــاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، أصبــح التوســع 

قويــة حاليــا  ماليــة  هنــاك حجــة  ولكــن  الوقايــة،  مــن  أولى  العــاج  في 

لزيــادة الاهتمــام بمنــع انتشــار العــدوى.    

وقد كانت اســتجابة المجتمع الدولي المبدئية على صعيد السياســات 

هــي تشــجيع العــاج باعتبــاره مفتــاح الوقايــة. فبمجــرد أن يبــدأ المريــض 

العــاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، يصبحــون أقــل نقــا للعــدوى. 

وتستند منظمة الصحة العالمية إلى هذه الرؤية )WHO, 2015( كركيزة 

ينبغي للمانحين 

والحكومات ألا تمضي 

كالمُسَيَّر نحو أزمة 

مستقبلية.
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لبــدء العــاج قبــل أن يصبــح ضروريــا بكثيــر بغيــة اجتنــاب الوفــاة. غيــر 

أن هــذه التمديــد للعــاج كوســيلة للوقايــة يمكــن أن يمثــل التزامــا ضخمــا 

علــى الماليــة العامــة؛ ومــن حيــث هــدف الوقايــة، قــد تكــون هنــاك وســائل 

للحــد مــن انتشــار العــدوى بتكلفــة أكثــر جــدوى.  

حالــة  علــى  القائمــة  المحــاكاة  نمــاذج  في  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

يغطــي  لــن  للوقايــة  كوســيلة  العــاج  التوســع في  أن  إلى  نخلــص  مــاوي، 

تكلفتــه مــن حيــث تخفيــض الالتزامــات الماليــة، علــى خــاف برامــج ختــان 

البالغيــن التــي تحقــق أكثــر مــن التغطيــة. وقــد حققــت البلــدان الإفريقيــة تقدما 

في بعــض المجــالات، مثــل منــع انتقــال المــرض مــن الأم إلى الطفــل. كذلــك 

ظهــرت نتائــج واعــدة مــن تشــجيع المراهقــات علــى البقــاء في التعليــم )دراســة 

Santelli and others, 2015(، ولكــن لا يوجــد مــن برامــج الوقايــة المثبتــة مــا 
يكفــي في الوقــت الراهــن. وبــدلا مــن إهــدار أمــوال ضخمــة علــى زيــادة التوســع 

في العــاج كوســيلة للوقايــة، قــد يكــون مــن الأفضــل تجربــة مجموعــة أخــرى 

مــن اســتراتيجيات الوقايــة، بمــا في ذلــك الاســتراتيجيات المصممــة لتغييــر 

الســلوك الجنســي، لمعرفــة الاســتراتيجية الأنجــح. 

بمرضــى  مقصــودة  غيــر  وصمــة  إلصــاق  خشــية  أدت  مــا  وكثيــرا 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية إلى الحيلولــة دون اتبــاع مناهــج غيــر 

طبيــة في سياســة العــاج. وهنــاك حملــة مبكــرة صريحــة أطلقهــا الرئيــس 

الشــركاء  تعــدد  مخاطــر  مــن  للتحذيــر  موســيفيني  يويــري  الأوغنــدي 

معــدلات  ارتفعــت مجــددا  وبعدهــا  الفعاليــة.  مــن  عاليــة  درجــة  وأثبتــت 

الإصابــة في أوغنــدا عندمــا أُطلِقــت بــدلا منهــا حملــة أقــل واقعيــة تدعــو 

إلى الامتنــاع الجنســي. وبالمثــل، هنــاك مبــرر قــوي للتركيــز علــى ممتهنــي 

البغــاء وســائقي الشــاحنات — وهمــا مجموعتــان أساســيتان في انتشــار 

العــدوى — في إتاحــة العــاج الوقائــي. ومــن المنطقــي أيضــا اســتهداف 

مناطــق جغرافيــة معينــة. ففــي كينيــا علــى ســبيل المثــال، تزيــد مخاطــر 

الإصابــة المقارنــة مــع مختلــف البلــدان في حــدود عشــرة أضعــاف. 

أنــه  إليهــا، وهــو  التــي خلصنــا  للنتائــج  أخيــر مهــم  انعــكاس  وهنــاك 

ينبغي للمانحين والحكومات القيام بالتنســيق الوثيق لنصيب كل منهما 

في تكاليــف عــاج الإصابــات المســتقبلية وتكاليــف الوقايــة مــن المــرض. 

وأي خــروج ملمــوس عــن هــذا المبــدأ مــن شــأنه تعريــض الطرفيــن للخطــر 

المعنــوي. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تحمــل المانحــون معظــم تكاليــف العــاج 

للإصابــات المســتقبلية بينمــا تحملــت الحكومــات معظــم تكاليــف الوقايــة 

)أو العكــس(، فلــن يتوافــر لأي منهمــا الحافــز المــالي لزيــادة الإنفــاق علــى 

الوقايــة لتصــل إلى مســتوى التكلفــة المجديــة. ورغــم إنفــاق عــدة مليــارات 

مــن الــدولارات حتــى الآن علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، 

فلــم يتــم إقــرار هــذا المبــدأ الأساســي المعنــي بالتمويــل المتســق مــع الحافــز، 

ناهيــك عــن تنفيــذه. وسيكتســب هــذا المبــدأ أهميــة أكبــر بكثيــر مــع اكتشــاف 

اســتراتيجيات وقائيــة فعالــة والحاجــة إلى تعزيزهــا. 

قضايــا  معظــم  الصحــة  لــوزراء  تتــرك  الآن  حتــى  الحكومــات  تــزال  ولا 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، كمــا أنشــأ المجتمــع الــدولي جــزرا 

وقــد  المختلفــة.  التدخــات  تمويــل  خلالهــا  مــن  يتــم  كبيــرة  منعزلــة  ماليــة 

قــام الجانبــان بعمــل مبتكــر، ولكــن التوســع في عــاج مضــادات الفيروســات 

علــى  البشــرية/الإيدز  المناعــة  نقــص  فيــروس  انعكاســات  جعــل  القهقريــة 

الماليــة العامــة أكبــر مــن أن يمكــن تجاهلهــا. وقــد حــان الوقــت لكــي يشــترك 

وزراء الماليــة بصــورة أكثــر مباشــرة في قــرارات إدارة الالتزامــات الماليــة 

علــى  الصنــدوق  يركــز  لأن  الوقــت  حــان  كمــا  البلــدان،  لهــا  تتعــرض  التــي 

الانعكاسات المالية في كل القضايا ذات الصلة، وأن تقوم الجهات المانحة 

البشــرية/ التمويــل لمواجهــة فيــروس نقــص المناعــة  الإيــدز ضمــن الإطــار العــام لتمويــل التنميــة علــى المســتوى القُطْــري. ■بإدخــال احتياجــات 

بول كوليير أستاذ للاقتصاد والسياسة العامة في كلية بلافاتنيك لدراسات 

الحكــم بجامعــة أكســفورد، حيــث يتقلــد ريتشــارد مانينــغ وظيفــة زميــل باحــث 

أول. أمــا أوليفييــه ســتيرك فهــو زميــل باحــث بعــد درجــة الدكتــوراه في جامعــة 

أكســفورد، مركز دراســة الاقتصادات الإفريقية.

نُشرت   )Collier, Sterck, and Manning, 2015( دراسة  المقال على  يستند هذا 

من  لمجموعة  ائتلاف  وهو   ،RethinkHIV البحثي  الائتلاف  عمل  إطار  في 

كبار الباحثين تموله مؤسسة RUSH، وتقوم بتقييم الأدلة الجديدة المتعلقة 

إفريقيا  في  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  لمواجهة  التدخلات  بتكاليف 

العامة،  المالية  على  وانعكاساتها  تحققها،  التي  والمزايا  الصحراء،  جنوب 

لمنهجية  الأصلي  المنشئ  هو  هاكر  ماركوس  وكان  التنمية.  على  وآثارها 

تطبيقها  من  المستخلصة  والاستنتاجات   — المقال  هذا  التكلفة في  حساب 

حول الفعالية النسبية لتكلفة السياسات المختلفة. 
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